خطبة الجامع الأموي لفضيلة الشيخ مأمون رحمة
18 من جمادى الآخرة 1435 هـ / 18 من نيسان 2014 م
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على نُور الهدى محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وارضَ اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بِهديهم واستنّ بسنّتهم إلى يوم الدين .
من اعتمد على علمه ضَلّ , ومن اعتمد على عقله اختَلّ , ومن اعتمد على سلطانه ذَلّ , ومن اعتمد على ماله قَلّ , ومن اعتمد على الناس مَلّ ، ومن اعتمد على الله ، فلا ضَلَّ ولا قَلَّ ولا مَلَّ ولا ذَلَّ ولا اختلَّ , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
عباد الله ، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجل ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين .
يقول المولى جل جلاله مخاطباً الحبيب الأعظم (: (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُون( [الروم: 60] .
ذكر المبرد في كتابه الكامل قصةً قال فيها: لقي أعرابي صاحبه وسارا معاً يتسامرا ، قال الأول: بقيت قطعة من الليل لم تنجلِ في جانب الوادي ، فحملت عليها بفرسي ، فما زلت فيها حتى انجلت ، وقال الآخر: أرسلتُ سَهمي وراء ظبي لأصطاده ، فتيامن الظبي فتيامَن السهم معه ، فتياسر الظبي فتياسر السهم معه ، فوثب الظبي فوق ربوة فارتفع السهم معه ، ومازال به حتى صرعه ، هكذا أرضى كلا الرجلين غروره وأطلق خياله ، ثم استقبلا يومهما بسرور . 

يا سادة: إن الحياة ملئ بهذا الصنف من الناس ، لأن الناس لا يرتبطون بالواقع ، بل تحركهم حاجاتهم وحدها ، وتجعلهم يَظنون البعيد قريباً والقريب بعيداً ، ويفترضون أحكاماً لا أصل لها ، وهذا اللون من الناس فاشل ٌفي  سلمه ، مخذولٌ في حربه ، لا تسانده إلى غاية أرض ولا سماء ، إنها رُعونة مَن يَتجاهل الواقع ويَتخيل فيخال ، ولكنّ الله مَنحنا العقل لِندرك به الحقائق ونبني عليها المسلك المعقول ، ومَن تَجاهل الواقع وتعامى عنه وتغافل ، وسار وراء أحلام اليقظة ، فهو مخدر بائس يبلغ غرضاً أبداً ، ولذلك قال المتنبي:
تصفو الحياة لجاهل أو غافل      عما مضى منها وما يتوقع
ولمن يغالط في الحقائق نفسه       ويسومها طلب المحال فتطمع
وإنك لتستغرب عندما تَجد فِئةً من الناس تحيا داخل أوهامها ، ويؤثر فيها الخيال الجامح أكثر مما يؤثر فيها الحق الواضح ، لذلك عرف علماء الأخلاق الصدق: هو الإخبار بالواقع ثم الحديث عنه دون زيادة ولا نقصان ، بل إن النبي ( عَدَّ من الخيانة العظمى الاستخفاف بالآخرين ، حيث قال بالحديث الصحيح: (كبرت خيانة أن نحدث أخاك هو لك مصدق وأنت له به كاذب) ، ما أشد بلاءَ أمتنا بهؤلاء الناس ، قد يَغضب المرء ويشتد غضبه لأنه لا يَعرف الحقيقة ، فإذا عرفها هَدأ ولان كلامه ، إن الجهل يكمن وراء كثير من مساوئ الأخلاق وعوج المسالك وانتقاص الآخرين ، وعلاج الخلل هنا سهل ، لأنه لا يتطلب إلا تعريف الجاهل وكشف النقاب أمامه عما لا يراه ، ولكن المشكلة المحيرة أن يتمادى المرء في خطئه بعد أن استبان له الصواب ، كأنه لم يستفد شيئاً من العلم الذي علمه .
يظهر أن بعض الناس يعاني من داء جسيم فيه ، لا يشفيه العلم مهما كثر ، بل ربما أضر به وزاده انطلاقاً إلى ما يهواه ، إنه كالثمرة المعطوبة يجب عَزلها حتى لا يَسري فسادها إلى غيرها ، وكثيرا ما نرى صناديق التفاح والبرتقال تُعبأ بطريقة أساسها الحيطة ، لما يتوهم من علل طارئة فتلف كل ثمرة على حدة في ورقة خاصة ، حتى إذا تَسَرَّبَ إليها تلفٌ انحصر في موضعه ونجت بقية الثمار منه ، وما يُقال في عالم النبات يَضطرد كذلك في عالم الحيوان ، ولكن الأمر في ميدان الوعي والأخلاق واليقظة الضمير له شأن آخر ، بل إن هناك أناس يتعمدون نقل الداء من السقيم إلى البريء ، ولهم رغبةٌ ملحة بتحويل المرض البسيط إلى وباء جارف ، ولكن من الذي يَصنع هذا الزلزال المهدم للأمم والمجتمعات ، هم نفر من الناس أقفرت حياتهم الذهنية والنفسية والفكرية مِن كل خَير يشرف به الإنسان ، فهم دائبون على تلويث منابع الخير وتقطيع أركان الأمة ، وهؤلاء وبخهم الله سبحانه بقوله: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُس( [النجم: 23] ، بل طردهم من رحمته حيث قال فيهم: (قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُون( [الذاريات: 10-11] .
إن قانون المنافقين وهمهم الأول والأخير هو الاستخفاف بعقول الناس ، هو الاستخفاف بعقول الآخرين ، وذلك من خلال طمس وتشويه الحقائق ، فقد حذرنا من هذا الصنف ربنا سبحانه وتعالى بقوله: (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُون( [المنافقون: 4] .
هؤلاء هم الخطر المخوف على مستقبل البلاد والعباد ، ومن ثَمَّ يَجب أن نتيقظ لدسهم ، وأن نحتاط لعوجهم ، وإلا تعرض عمل المصلحين للبوار وكيان الجيل الجديد إلى دمار ، وربما مَكث الفلاح في حقله عدة شهور ، حتى يجعله مُهتزاً بسنابل القمح ، وقد يَجيء فاتك يشعل النار في الثمار فيأتي ببضع دقائق على الأخضر واليابس ، فأي الرجلين أشرف .
وفي هذه الأيام يوجد لفيف من عملاء الشيطان ، كرسوا أوقاتهم لتثبيط عزائم الناس ، وإحباط المعنويات والطعن بالرجال الشرفاء المدافعين عن أوطانهم ، من خلال نَشر الدعايات والأكاذيب التي تُربك الكثير من الناس ، إن هذا القطيع النكد يُؤثر الهدم على البناء ، والشر على الخير ، والنزاع على الصلح ، والتفرقة على الجمع ، وسفك الدم على حقنه . 
هناك صنف من الناس إن وجدوا خيراً تجاوزوه وإن وجدوا شراً ضاعفوه وأذاعوه ، كما قال الشاعر: 

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحاً          عني وما سمعوا من صالح دفنوا 

فالإنسان هو عنصر النجاح أو الفشل ، هو عنصر النصر أو الهزيمة ، لذلك ذم القرآن قوم فرعون ، لأن فرعون استخف عقولهم واحتقر ضمائرهم ، فأمثال هؤلاء لا يَنتصر بهم دين ، ولا يصلحون لأداء الرسالة ، قال سبحانه: (وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ * أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ * فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ * فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِين( [الزخرف: 51-54] .
إن بناء النفوس والضمائر يَسبق بناء المصانع والجيوش ، وهذا البناء لا يَتم إلا وفق أخلاق سامية ومبادئ كريمة ، والذي أعنيه من هذه الخطبة هو أننا كفانا نَستمع للثرثارين ، الذين يَطعنون بالجيش العربي السوري ، كَفانا نستمع للثرثارين الذين يُصَدرون البطولات للجيش الذي يُصدر البطولات ، هؤلاء الثرثارون يُحاولون طمس الحقائق ، وتقليل هذا العمل الجليل الهائل ، وعندما يطعنون بالجيش ، ويطعنون بأحد أركان هذا الوطن ، إنما هم يَطعنون بكم وبأبنائكم ، أليس الجيش هو أبنائنا ؟ أليس هو أخينا ؟ أليس هم من جلدتنا ومن إنسانيتنا ووطننا الحبيب ؟ وهؤلاء الثرثارون يُحاولون تقويض أركان هذا الوطن ، من حيث يدرون أو لا يدرون ، وكم عبثت - يا سادة - بالخفاف قناة الجزيرة والعربية وما شاكلهم من خلال الكذب والنفاق كم عبثت هذه القنوات بالخفاف فسممت عقولهم سممت أفكارهم ودوخت عقولهم ، حتى أصبحوا لا يميزون بين اللون الأبيض والأسود .
إن إبليس هذا الزمان هي قناة العربية والجزيرة ، وكل من يَستمع لهما ولأمثالهما يَصدق عليه قوله تعالى: (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقَاً مِنَ الْمُؤْمِنِين( [سبأ: 20] ، فكن أيها السوري من هذا الفريق الذي أشاد الله بعقله ، أشاد الله بذكائه ، أشاد الله بإدراكه ، أشاد الله بفهمه ووعيه .
نحن في العام الرابع من الحرب الكونية التي شُنت على هذا الوطن ، وعلى الشعب وأبناء هذا الوطن ، أما كنا نفقه من العدو من غير العدو ؟ أما كنا نفقه من الذي يهدم من الذي يبني ؟ أما كنا نقفه ذلك ؟ أما زلنا نقول كذا وكذا ويجعلنا الآخر يستخف بنا من حيث ندري أو لا ندري . 

إن الوطن - يا سادة - يسير في طريق الانتصار ، ونحن في عيد الجلاء نقول لداعمي الإرهاب في العالم بأسره: كما جلت فرنسا عن أرضنا الحبيبة سنجلي أدواتكم وأفكاركم المسمومة ، وفكركم الظلامي عن هذا الوطن الحبيب ، ستنجلي كل المرتزقة عن هذا الوطن ، سينجلي الفكر الظلامي الذي جاء بقطع الرؤوس وانتهاك الأعراض . 
وأقول لداعمي الإرهاب: إذا كنتم تظنون أنكم أرعبتم شعبنا وألنتم قناتنا وكسرتم مِن صمودنا ، من خلال قطع الرؤوس وحرق الأجساد وانتهاك الأعراض ، فأنتم مُخطؤون ، بالعكس ازددنا تمسكاً بقوتنا ، وازددنا تمسكاً وحباً بالدفاع عن وطننا الحبيب .
أيها المواطن السوري: ضع يدك في يد جيشك العربي السوري ، هذا الجيش الذي تهابه إسرائيل ، هذا الجيش الذي يَعمل الغرب وعلى رأسهم أمريكا وفرنسا وبريطانيا لِدماره مِن أجل أن تنعم إسرائيل بالأمان .
وإننا لنقول للاتحاد الأوربي ، وللغرب بأسره ، وللنعاج معهم: لا تُوجهوا إلى دمشق ملاحظات ولا توجيهات ، فإن ملاحظاتكم وتوجيهاتكم أصبحت منتهية الصلاحية ، ولا تَصلح للتداول في دمشق ، في سوريا ، عرين الأسود والرجال ، دعوا توجيهاتكم وملاحظاتكم هُناك على طاولاتكم في بلاد الغدر والمكر ، أما هنا ، هنا دمشق ، أدركوا معنى هذه الكلمة ، أن فيها رجال قرروا أن لا يَركعوا ، قرروا أن لا ينحنوا ، قرروا أن لا يتخاذلوا ، حتى تعود سورية كما كانت وأفضل ، يعمها الخير والأمان والاستقرار .
أخيراً - أيها السوري - لا تستمع إلى الثرثارين ، هؤلاء يدمرونك ويقتلونك ، يقتلون حياتك ، يقتلون علمك ، ويقتلون مستقبلك ، يقتلون أبناءك ، من حيث تدري أو لا تدري ، قال سبحانه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب( [المائدة: 2] .
الخطبة الثانية:
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
عباد الله ، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه .
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، المسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات . اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير . اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك . ربنا لا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون . اللهم إنا نَسألك أن تُعيد الأمن والأمان إلى هذا الوطن الحبيب ، اللهم أعد علينا نعمة الأمن والأمان ، اللهم أعد علنا نعمة الأمن والأمان ، وردنا إلى بيوتنا وأحياءنا وبلداننا آمنين يا رب العالمين . اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك ، فالنصر عندك يا أرحم الراحمين والفرج عند يا رب العالمين ، وليس لها من دون الله كاشفة ، وليس لها من دون الله كاشفة . 

اللهم فرج عنا يا رب العالمين فرجاً عاجلاً غير آجل ، إنك سميع مجيب وبالإجابة جدير ، والحمد لله رب العالمين .
